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 كلمة العدد 

نث و  وال  ثم  نثأ ال لثف  اثم در لثون ا أثةف أن ع اثف الةا اثداد   نثأ أ لثلاثين   أردنا لهذا العدد الواحد وا

بثات  ات  نثأ نبار اثا  صث م مف ب بالبحوث والدراسات في مختاف  الات وفضاءات الةاأةف، ونا له اثقف 

نثا  نثع  عثد طابع نظري وأبعاد الت اامف، سماسمف، ول وعف... الخ تتثءم  اثف ب ةثلالم لا ب ثثوث  نثأ  عثرد 

اثا  الحصو  اام الاات ادعف نأ لاف، وتعزعز غ م الأهداف التي اابتاا المجاف بامئات تحرعرها اام ااتب

لثد   -العباي-نأ اشااف الواي الةاأةي صثالرها  مثام ون شث ون الح بثفي في  التأناي، وبلا ف واحدم إا ثا  الع

 نأ لاف اخر . ال اس

أثةف  مثفف أ الةا أثوف  المونان نثذهف الةما أثةما  في  اثورت فا أثانمف ة ثا تب لث ةن انن عثول ا قثراءم ضو لثدع ا 

نثا  ا   لثذي  أثوف ا الاسل دراني الاغرعبي الأصفي )افاوط ( وفي  لك إطثلف فاأةمف هانف اام فلر هذا الةما

عثمف شبه غالف في  ا  البحث والت بمف. وفي اطار الةاأةف المونانمف  سمطالع البارئ ثلاا  بادف اينبات فر

حثوي( في  مثم ال  سثثني بمح بثي ان لثر العر تثارعف الة عثروف في  بثونن) اض لثون فماو أينر الةماأوف اضأمحي 

 الةاأةف انسثنمف اضنرقمف فم ا يخص ننلاف النر.

نثأ  صثورم  اثم  بثف ا عثف نرت وفي هذا المجا  نأ ال ظر عدخا ا ثث لافت في حالف نأ التةلّر في قم ثف الحري

أثبأ،  نثأ ال نثوا   بث   مثزا   تثًا  وز أثةته،، نع الأبأ الةاأةي الذي اانَ ن ه فماأوف ا ابأ سم ا، هو وفا

مثف  عثا  )ام  سبأ غل نرلي لا عنعر به اانف ال اس، وهو الأبأ الةاأةي، ة ا تجام في غربف ال ةن في ال

سثم ا  بثأ  أثةف ا اثم أن فا مثد ا نثع التأة ال ةن، قصف حي بأ عبظان، رسالف الطل...( وسبأ في المجت ثع. 

عثه  عثدَ في رأ لثتي ت، ابارم اأ طرق لاخروج نأ هذا الأبأ اضزدوج والتحرر ن ه، و))التحرر أنما عتم باضعرفف ا

 ال اعف نأ خاق اننأان((.

ولمن بعمدا  اأ فلرم الحرعف والتحرر، ع،طالع ا ثث اأ )فلرم الأمادم(، وإنما في الةلر الأوروبي الحدعث 

مخثتاة  في  ظثورعأ  نثأ ن  سثو، و لثا، رو لثان  بثودان و نثان  سثمف  مثف والأما وبخاصف في الةاأةف الالت اا

مثف  بثوان  انله سثو  ال مثدها  سثاطف لا تب الأمادم. الأو  عر  في الأمادم، الأاطف اضطابف الدال ف في الدولف، 

 والطبمعمف ويجف أن تلون بمد الحاةم، واللااني ع،عمد الأمادم والأاطف إلى النعف أو الارادم العانف.

بثو  نثد أ صثر حا صثرعأ )ن نثأ أاثن ثا اضعا ونأ الةلر العربي اضعاصر، نطالع ال زاف اننأانمف في فلر واحد 

اثم  - عد(، ووفبا لهذه ال زاف فإن اننأان ضثةي اضع ثم ا اثفي، ع اثق فا هثو نت بثفي  البارئ لمن نتابما  سابما  

اثأ  أث و   هثو اض ال ص، أعيا  علأ هذا ال ص، وباذا تخرج هذه البراءم نأ الةئوعف وت،رنم في أحضان الةرد، و

 الةام والتدبر والتحدعث نأ ينَّم.
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اثه وغ ثاه، في  أثاهم بت و نثفي أن ع لمن هذا التعيرض سو  نانف زا ورد  ننره في هذا العدد وهو ادد نأ

تعزعز اللابافف التداولمف بما هو نعبو  نأ فضاء الةاه ف الأنأمف اض سأف للفي تحضير وإرتباء.
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 خطاب الإنسنة في الفكر العربي المعاصر ؛ قراءة في المنجز النقدي لنصر حامد أبي زيد

 

 م.د  محمد معلى كافي

 كلية الإمام الكاظم )ع( للعلوم الإسلامية الجامعة

 الملخص

،و ذ  و  صوص  ك نوو ن لوفا   ةو و ذ صوص  كتوص التراث ن

ثمو   ذال، ا   لا ةد إن تتصن كلوحف  ةث،ا   عص هاو ذكن 

اوو،ا ح و   وو    نووا إ اووو، اأح و ذ إحق تووصن ا ةوود إن ت لا 

حو و  مو   كل اومل  كةا لوس   ةو  ع لوتراث لجاا تسو، ق ا

حو    نوا ااو اع توةلق بمشتلات اخلاأح  ذ لسفح و ذاإحق

نوصاأ  إا،ا حه ذاإحانا و تحاذل إن تس،ط علس التراث 

حوو   يةانوالب،ا  الحضاري الفي  ةووو   أوا الة  ،وه الصا ك

حو و  الةل انح إا،اط كفاهح  كثل  حو و ذالدق، ا  ذاللحبرال

و ذنوائج الإا،اط ذخح و  الإنسانوذلحس ةبةحد عن ذلك 

ئو،و  علس الفات الة ةح  لإننا كص ،ة  ذكل كص ،ا زا

ةوو  ك  ووا و  صووص  اختوص يوول لل، ووواذلات الو ذ توون  ل

،و    كوا يتو نوار  لو  إ  عون واذ ةوبر  كو  ي ذااو، اأناو  

لو   ،و و  ذ واذ شوتلات راه لوس خ لوصل كث كون إ التراث 

،ودر   ذ  سووصل ال لوس ك سوه ع لجةل التراث يفصح عن نف

 كسوصل الةج  إزا  كشتلات راه،  في الصاأا اخةام  

كود  صو  إا ي،دّم هفا البحث ع ضاً ت،حح اً ن،دياً خش ذع ن

اةو زيد في مجال إعاد  أ ا   التراث أ ا   عل ح  تندف 

سووقنح   لووصم الإن ،وواهج الة اوووةار  ك ةووالتراث ةا لووصعو  إلى ا

هووفا  مووحلًا في  ،وودم ع وولًا   توو اً ي ةوود  كف ثوو  و إذ ن الحدي

سوفح   فواهح  الفل حو، اخ يود  تص  ةوو ز المجال  اذ إاذل ا

مو،ا  ذالااو اعح   داتاً في ع لح  اركصلصاح  في ع ق نصص

التراثح  ةاإثاً عن الح،ح،  التي غ  تنا ادلح   اعل  في 

 تاريخ،ا ةين التواة  ذالسل     

: الإنس، و التراثو ال،  و الخ وا  كلمات مفتاحية

 وال، ا   والواذيل و الوجديدوالو ريخح   
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The Discourse of Humanism in 

Contemporary Arabic Thought: A 

Reading of the Critical Achievements of 

Nasr Hamid Abu Zayd 

Abstract 

Heritage consists of written texts, and 

therefore, they are also readable texts. 

Reading must be immersed in the culture 

of its time, and thus must be 

interrogative, and sometimes projective. 

At one time, it interrogates heritage to 

answer pressing contemporary questions 

related to ethical, philosophical, and 

sometimes social issues. At another 

time, it is projective, attempting to 

project onto heritage the shortcomings of 

the civilizational structure that plagues 

Arabic reality. Concepts such as 

secularism, liberalism, democracy, and, 

not least, humanism are projected. The 

consequences of this projection are dire 

for the Arabic self because they are 

artificial, and everything artificial is 

fake. However, attempts to interpret 

written texts as discourse and interrogate 

them aimed at revealing the ideal 

solutions heritage holds for current 

problems, or enabling heritage to reveal 

itself at the level of ability or inability to 

address current problems in 

contemporary reality. This research 

presents a critical assessment of Nasr 

Hamid Abu Zayd's project to re-read 

heritage scientifically, aiming to raise 

awareness of this heritage by borrowing 

the methods of modern human sciences. 

We consider him a thinker who has 

produced original work in this field. Abu 

Zayd has attempted to employ 

philosophical and social concepts as a 

tool in an archaeological process deep 

within our heritage texts, searching for 

the truth that has been immersed in an 

active dialectic in our history between 

writing and authority. 

Keywords: humanism, heritage, text, 

discourse, reading, interpretation, 

renewal, historicism 

 المقدمة

لحوديث و كون  إاوم،ا اً لخ ا  ال،نض  الة ةح  ا وود  اخ 

ال ن اذي إلى يصك،ا هفا إاذل اخفت  نص  إاكد اةو زيد 

ةوو  لوتراث و ذ الخ وا  و الة  تجديد ال،ظ  الة،لو في ا

ثو    موفنا ةاخن و  اخوة تون ذ الإالاكو   ذهف  اخن و  ق

تو ذ  يود ذكف ةوو ز رو ع ا ،ود  رغ   صل كدتنا ال،سبي    ل

ال،نض  الة ةح  الحديث  كن أبلُ بمن ون  في ةحم  ث،ا ح  

كوا  شو، و ذ مو  تت نوا ةح ةول إن لو     غير كصاتح  في الغا

حوو   شوو،ج  و ذعدذإن أوو، كو عوون كصا شوو، و  لووت تت زا

يوود و ذي  ووا في  يوودعص إلى الوجد كوون  كوول  نوواًو ازا    إحق

ابحل ذلك الاح ال،،د  و ذال،ظ  في كا ذرث،ا    ذاخفارأ  

نوا  مو   إن حو  اخةا شونا الث،ا و  الة ة الواريخح  التي تةح

،وصع ت،حص يص تول ت كاً ةةد آخ  إلى إن تتصن ث،ا    ارد  ل

ذاخولاف   في كثل هفا الجص نمت ذت ع ت واذل  اةو 



  

 
378 

  31مجلّة الفلسفة العدد 

،ودي   اولاكو  ال ةوو الإ زيد ال،،دي  في أ ا ته للتراث الة 

 ذالحديث  

لوو في  ظو  الة، يود ال، هوص تجد يود  إن كا يصبص الحه اةو ز

التراث و  ذ الخ ا   الة ةو الإالاكو كن اال الوغحير 

كون  غوحير و ذ هوص الو و  الوجديد  أقنصن الححا  ال بحةو 

كون  نوه  هوص أقنص لوك  ثم   قن أقنصن الفت  هص الوجديدو ذ

ئو  و في  إحث هص الفت  في ذاته و لحس إال   ت ي   ار

نوا  جواذ  كة نوا ذيو بوا ك، لوتي ي، موصل ا تجاذةه كا الأ

نووص  توو    يووداً في الف لووحس تجد كووا  موو و ذ اووائله الخا ةص

تو  في  كون الف هوفا  لوحس  ))ت ديد(( ذتت ار خا ابق أصله ذ

 رئ 

يوود و  ةووو ز اوو  21و   2010) ا ةووت الحا أوود نب ( و ذ

شوفت  حو  ك كوبررات تاريخ كون  للوجديد في نظ  اةو زيد 

حو   ووه و ذكة   ةوو في راه،ح أوا الة  كو  الصا اوه  ز عن  ذ

ةوين  تسو د كش ذعحونا كن تح،حق ))الوصامل الخلاق (( 

اخاضو ذالحاض و  ي الخ ذج كن  ا )) الو،لحد الأع وس 

(( ذاعاد  اخاضو ةاا  )) الأمال ((و ذكفلك الخ ذج كن 

نوا  اا  الوبةح  الواك  كن الغ   ةاا  )) اخةام   ((و إن

،ودي  تواريخو ن حول  هوو تحل لحست ع لح  تلفحق و إنما 

يو   اوةحاً لوح  سول ات و  تسوندف اعاد  ال،ظ  في كل اخ

 اخش ذع ال،نضصي كن تلفح،حوه 

سواه   في  مو   اخ ،وار     ك،حت إنسقنصي   اةو زيد  ال

لوس  تتصين اخة،س  لل،  اخ،دس ـ اي بمة،س إنه  ض   ع

كوا  سوجاكاً  يواتو إن هوفا  سوقنحاً و ذ ال،  اخ،دس ةةداً إن

ال  ذإات الحديث  التي ت ل إن ال،ار  )الإنسقن( لحس 

كول،حاً البحاً ةل هص كول،و  اعل    ال،  اخ،دس كتوص  

تو اً  سوت إ ةلغ  و ذهف  اللغ  كواإ  للج حا و إننا لح

اوال  علس  إد و بمة،س الو حح   ذ الحض  الفي   ضه ر

الدين علس التوا  اخ،دس و اتخف هفا الحض  رتلاذياًً  

كوون  نوو   إلا  ،وودس لا يف وووا  اخ لووص إن الت يووا، و ك ووا   مص

 خلاله    

سول   قتن ال،صل إن نص  إاكد اةو زيد هص  ذل ةاإث ك

يتو  كبار   ةالة ةح  ذيدرس في ااكة  ال،اه   ذيوج   

حووق  ،ووا ت ب لووتي   يوود  ا كووات الةد نووار ات  لووس إنو ع

كتوسبات الألس،حات الحديث  الاكث  ايجاةح  علس ال، إن 

ةوو  ذكقن و د خل، الله إاذل أبله إن ي بق ال،،د الأد

علس تحلحل ال،ص  ال، إنو  إن  بحاث اةو زيد لحست 

ووواج  خوول الإن ضووة،اها دا كووا كص لحوود إذا  هووفا ا يوو  إلى  ثصر

ثو   يو  ذ ك نوا عاد الةل و للس،صات الةش ين الأخير  و إن

رو ذط  ئوا  ةوصي را ضوصح ت  ةو ب ةص نوص ي كن  بحةح     

،و إن   لوس ال لحوديث ع سو  ا إكتقنح  ت بحق الوحلحل الأل

لوصم ةصفوه نصاً لغصياً  في كواةه كف نصم ال،  دراا  في ع

لوس 1990ال، إن   حول ع نوه دل لوفي ذاا   ذال د الة،ح، ا

تو   لووفتير ذاللاكف سووححل ا كدل الحج  الفي يو وف  اخ
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كوووصنو  مووو    ) ار اووولاكو اخةا تووو  الإ خووول الف حوووه دا  

 (   64  2011و دو

كون  اوة   سواإات ذا يود إلى ك ةوو ز ،ودي لأ اكود الفت  ال،

،وا  خ ا  عص  ال،نض  الحديث نفسه و ذكا ذلك قت،

ةوه  -ذهص  ك  يؤكد  اةو زيد نفسه  – ضوا ))خ ا إن ن

تووه  توول   صإا ةوووو ة ضوو  الة  اووحاق خ ووا  ال،ن في 

يوود و  ةووو ز كووفلك ((  )ا سووارته  توول إنت تووه و ذة ذإنجازا

( ذكل   إنتسارته هف  ةالغ  الدأ  ذالوةبيرو 9و 1995

ضو  و لا  نوا خ وا  ال،ن ةوه ة  تقن رد  الفةل التي اص

يود في  ةوو ز قوا ا حوه      خ اةه نفسه تجسحداً خا ية،

ضوو  لوه إن ق سون  حو  ذ  يو رو ذط كثال ع له ال،،دي في 

كوا  تول  ةوفتير  إلى نناياته و  ،د   ب علحه  لا يبصح ة

،وود   إود  ن كون  حو،  نواً إلى الو ف ضو     إحق لوك و ذ  ق

الة،جنو و ذ  تفصح كواةاته و رغ  رجاعونا ذتحدينا 

كوت  كوثيراً و ذت  ضو  ت  ةول   و عن كل كات يد أصله و 

لوس  ثوالًا آخ ع توقن ك لل،ار  كن    ن  هفا )) اخض  ((  

كا قتن إن يوة ب له الوفتير ال،،دي الح  غير اخ تنن 

ضو ناد  كون ا اولفاً   خسب،ات أ ةح  ذلا لحدذد ك اصك  

فوا   خوصت في ك، ذهجصم علس اخسوصيات كا   بما في ذلك ا

يود  ةوو ز لهوا ا ةو ب  لوتي ت خارج ةلاد  و ذلةل الأزك  ا

بوه و  توه ذكو ةو  في ك،الا تو يس   ان ت ةةد ذلك في ت

نوا  سول  (( )) إ  نص لا يفصت   م   لا ذيفك نا ةقنه )) ك

يوودو      ةووصو ز سوول  ((  )ا نووا ك توو   ق ( 6مو  2004  

صوصكه في  ،وه خ شوحةه ع كوا ي توس  مححح الإققن علس ع

ةول  حو    ذل حو  ذالدي، حو  ذالااو اع جمحا المجالس الةل 

حوول إلى  لووفي   ،وودي ا جووه ال، عوون ك،ن صووح  تووه تف عبار

توارت  الة،جنح  الحديث  و الفحلسصف الف نسو ري،حه دي

خول الخ وا   و تفك  بم،نج الشك الفي يسودعو و دا

كوصن و  سوين و ذو ود ار او   وه إ الة ةو اخةام  و ا

كوقن  يواً ك وا  ضو ند  ت  نو  اخ الفي ي،ظ  اةو زيد في خق

حو   سول ات الدي، ،و  ال كون هح  ةوقنو  بول ي ديتارت كن أ

 الت،سح   

ةوالتراث   اوةين  يود كة  و  ذا ولاع ذا ل،ص  إاكد  ةو ز

تو   روند  الف لوفي  لحوديث ا الة ةو الإالاكو ذةالو صر ا

لو   لوصم الدلا غو  ذع الإنسقنو لا اح ا في مجالات علصم الل

سوقنح   لوصم الإن ذال،،د الفلسفو ذالتشص ات الحديث  في الة

ضوصعو  – ذلا ك،ا  لتل ةاإث ااد يوصخس ال،ظ  اخص

توه  ثو  في أ ا  شوص ات الحدي ذالدأحق كن تصضح، هف  الت

ثوول  اووح  ك فوواهح  ااا لووس ك توو ت ع لووتي ارت لووتراث ا  –ل

،و   –الواريخح   –ال،   –الواذيل  –ال، ا    الح،ح

فواهح   –ال،،د  – كون اخ لوك  كوا إلى ذ الخ وا        ذ

اولاكو  ةوو الإ تو  الة  روتالح  الف اوط ا ضوةه في ذ التي ت

حوث  اخةام   كسوفحداً ك،نا ناأداً ذكفت اً إ اً ذفي هفا الب

،وودي  توو   ال، نوو    ةووا اصإ اوووة ب ة إوواذل إن ا  

كون  الإنسقنوو كوصأفاً ع،د ةةا اخفاهح  التي ااو دكنا 

  ال ذلك ذال،وائج التي خل  إلحنا  
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لا رك إن إخفاق اخش ذع ال،صكو الة ةو  في م اعن  كا 

إو    ووه في  عون  1967التحان الصنحصنو ذه ق ضولًا   

غوائ اً في  إنوتااات ذه ائ  كثير  كولاإ،  و كقن ا إاً 

الفات الة ةح  و ذلتن كقن كدعا  للوساؤل عن اب  هفا 

هووو إن  أوودكت  لووتي  ةوو  ا هووف  الااص إوود  فوواقو ذ  الأخ

لودي،ن   سول ين  أو  اخ حو  خفار اله ق  اا ت نوحج   بحة

بوار   –الإالام  صوه الة اواه ا تل  لحول  اوحتصن ا لوفا 

عوصد   اولام  ةوصد  إلى الإ ))الإالام هص الحل((  صابت ال

حود  يو ذن إن ت،ل ةاخة،س ال كقنو ذالصاصدي :  السلفحصن 

،ود  مول ع ةول ذ تون((  اللحظ  الإالاكح  الأذلى اك  )) مم

لخواراو  نو  ا حود اخظ  والصاصد  –ةةضن  إن  ال الو،ل

عون  لوس  نوه تخ ئو، لإ اوصد زا حوصم ذ الة ةو ذالإالاكو ال

اوولام  هووص الإ اووح  : ذ وووه الأاا ةووصد   –اووصه  هصي ذال

لوتي  اولاكح  الأذلى ا ظو  الإ الصاصدي  هو ااوحضار اللح

خو    حوا ذآ يون دن اولام د كون الإ شوط  –اةلت  لوفلك ن

ةو   سوحس ذة بح اوح ا الخ وا  اخ الخ ا  الإالاكو لا 

الحال كقنت دعص  ))الإالام هص الحل(( دعص إلى نبف كل 

تووار )الصا وود ( ذفي  لووك الأ  اووح ا ت اوولام لا  اووصل الإ كووا 

حو   اولام  –ك،دكونا الةل قن سو  ال و ح الإ اولام إ  الإ

 كا الةل قنح  التي  راع ع،نا  –السحااو هص دين ذدنحا 

بوف  نوا ت، لودين لإن هفا الخ ا  نفسه  ن اً ي،اها رذح ا

الدين لصالح ))الة،ل ال،ام (( ذاتدذد  ذال،ام  ذت يد 

 إن تؤاس لدذل  تسو د ر يةونا كن الدين نفسه  

 أولًا: الفكر والسلطة 

توول موو   )) ل اوول وه الخا توو   هووا  –  اوول    ت  توول  ذل

شو ع،ه  سوصغه ذي خو  ذي ضود اخ الخا  ةنا    إده ا ية

 ايديصلصاحاً ((

شو ذعاته  توه ذك ،ودم    ذإا اوو لح   يتن الإالام السحا

نووت  ،وود  كق اووة  ذكة بوو  ذا لوودخصل في لة كوون دذن ا هووف  

ذدذر هف  السل   يو ثل  –السل   السحااح     اً  حنا 

لوس  شو عح  ع ضوفا  ال اول ا في تداين هفا الخ ا  كن  

نووا  هووو ذات هوا  اوووة ب  –ذاصد سوونا  سوول   نف توون ال ل

كو   –إس  اةو زيد  –ذهفا  –خدكاتنا له  لوحس  

اوح   –اديد في تاريخ اخسل ين   ج حا السل ات السحا

لوس  كقنت تو ف كن الإالام آيديصلصاحونا ال ةح  و ذع

بو   لوس الغل سول ات ال،ائ و  ع ذااناتنا ال ئحس  ت  وا ال

سوه  –ذال،ن   ذيةد الخ ذج علحنا خ ذااً علس الدين نف

  

يو   إن هفا الو اذج ةين الدين ذالسل   هص ال،ضح  اتصر

حو    ضو  الة ة خةظ  اخش ذعات ال،،دي   التي حملونا ال،ن

ثوو   هووو  –الحدي صوودد  هووفا ال لوو  في  ةوو ز واذ ةوول   ذل

اوولام  ةووه ) الإ لوو ازق في كوا بوود ا لووو ع شووحخ ع لوو  ال واذ

او   لودين ذالسحا ةوين ا ذ مصل الحت  ( ذهص دعص  للفصل 

صوديه  عون ت نوفار  ك حاذل  لصد الحت  اخلتو في كص  إ

حو   لل لا   لا اح ا ةةد ا،صط الخلا   الإالاكح  الةث قن
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كون  – لودين  يو  ا نودف تح  ذكقن هد ه عل ،  الححا  ة

صول ةح،ن وا  السحاا  ذتح ي  السحاا  كن الدين   إن الف

سول ين  تواريخ اخ عوبر  لوفي ذُ و،  لودين ا يةحد الاعوبار ل

ةوو  –ال صيل لخدك  السل   ذالسل قن  يود  ا هوفا كاي  ذ

نوه  زيد   نص لا يندف إلى نبف الدين ةل  إلى تحديد كحدإ

  

أوو   في  ةوو  الةلا شوو،  بح يوود إلى ك ةووو ز شوو ذع ا اووه ك تص

 مصلها التراثح  البةحد  ) ال،صص  التراثح  ذعلصم ال، إن 

حو   خووغيرات الااو اع ( التي تحت نا اخصالح ذتحددها ا

حو   ذالواريخح  كن خلال إ ك  كفاهح   ذاا ا ات تحلحل

ثول :  إاذلت تفتحك الخ ا  الدي  السحااو ال اهن ك

 –الخ وا –ال، –ال، ا    –الو ذيل  –الخ ا  

سوير :  لوو في الوف  تقنت درااوه الاذلى في ))الاتجا  الة،

صوت إلى  لوتي خل ،و إن ((  ا دراا  في أضح  المجاز في ال

توداذلها  لوتي  فواهح  ا توار ذاخ نوحج  كفادها إن جمحا الأ 

حو   اوا ت لولب نموا  اولاكو إ الف ق التلاكح  في التراث الإ

لوس ر س  –لش ذط مخولف   اوح  ع ذكقنت السل   السحا

يو،  –هف  الش ذط  سو ل  تة  حوار ذك   بد  الجبر ذالاخو

 التا   ذاخؤكن إنما اتخفت رتلنا في :

لوتي  اوح  ال،ائ و  ا سول   السحا  كا كن خلال تسصيغنا لل

لجوبر  تو   ا  –كقن كن كصلحونا إن يشحا ةين ال،اس  

 ذإن جمحا   ةال ال،اس ك،در  الفاً كن أبل الله  

سوير  لوتي ت لهوا ا  ذ ك،اهض  للسل   السحااح  ذ ضح   ةا

 ضد ك، ق الدين   

سوا   نوو لاكو ))ذكقن كلا ال   ين تسو،د إلى ال،  ال، إ

شوو عح   ،ووصع  –ال ووو ذيلات ةو ،وو ا   ذال عووت ال لووفا ت،ص

 الغايات ذالاغ اب  ((

شووا ةو إلى   كووام ال اوووه لج يوود في درا ةووو ز موول ا أوود تص ذ

حووو   اوووباةاً تاريخ حووود : إن   جووو  تف حووو   –نوح ااو اع

اوح   إأوصادي  حوار )  –احا نوفا الو ةوت ة لوتي د  هوو ا

غووير  سووح    وذإن ت سووحاد  ذال أووا ال رووة ي ( إلى كص الأ

خو      حواراً آ يود ا ت تون إن  كوقن ق الظ ذف ذاخلاةسات 

 (  6و  1992)اةو زيد و 

لوفي  ذكن ه،ا يوسا ل اةو زيد اؤالًا ةالغ الاه ح  :)كا ا

ثوو  أوصل ت ا ضود  حو   يجةل كن هفا ال،صل  التراثو ك اة

كون  آخ ؟(    )كا الفي يجةل كن عبار  ت اثح  كا دي،ا ذ

يوودو  ةووو ز ،وو ؟ ( )ا لووتراث ه   لوو،فس ا خوو ل ت،و ووو   

 ( 181مو  2008

شودذداً إلى  يبدذ إن الة،ل الة ةو في الترا ذالواريخ  ول ك

وواج  كون الإن ال وين أاكوا دائ ا ةدذر التاةح الفي ق،ةه 

لوو، :  اوول   ا سوول وقن ه ووا  تووقن ال لحوو  لل ة  وو    ها ا

الدي  ذالسل    السحااح   الحاك     ذأد  دل الوصإحد 

حووات  سوووصل آل لوس ك ووائج خ ووير  ع سوول وين إلى ن ةوين ال



  

 
382 

  31مجلّة الفلسفة العدد 

وواج اخة  وو   سوول  في إن ةووو اخ ،ول الة  مووبحت  –الة إذ ا

توول  خووير ل ةووو الأذل ذالأ حوو  الإ ووار اخ ا صووص  الدي، ال،

نو   ال،صل الإاو اعح  ذالسحااح  هفا كن ان    ذكن ا

تو   عوين اخف يودذر دائ وا ذ صوص    خ ل و  ل ت ذيل ال،

ضوو   يوود  ذكةار اووح  تا سوول   السحا تجووا  ال لووس ا لووه ع ذع،

ذةفلك إنحص ت إ ك  الة،ل ةين أ بين  إده ا ال،  

الدي  و ذثقنحن ا السل   السحااح  و ذكثل هفا الحص  

ةول  سو  و  يؤدي لا إلا اةل ال،شاط الة،لو هاكشحاً  ح

يودو  ةوو ز او  الأذلى  )ا كون الدر يواً  شوا اً تبري  يجةله ن

 (121-128مو  2008

فو   فواهح  الإن خولال اخ كون  يود  ةوو ز توجه اتراتحجح   ا

لوو  –الفك  ) ال، ا    حوث الوحلح الواذيل      (  في الب

تووو   لووتي  -الوفتح اوو  ا تووار ال،دا عوون الأ  يوول  لووفي ي  ا

او ا   كون  تو ار و ذ ت اك ت إصلها كن ا ا  الترديد ذالو

ةو د  ضونا ر  نوا ذتدإ لوتي تخالف تشصيه الأ تار الأخ ل ا

،ودر   يود  ةال توار الجد الأ تار إلى احاأنا الفي ةح للأ 

لوس  لوحس ع علس ك،اأشونا ذكساالونا علس  رب الفت  ذ

 (20و 2008 رب الة،حد  ) اةو زيدو 

لوفي  جوه ا مول ك،ن ضوحح كفا ذيوصأ، اةو زيد  صيلًا لوص

كون  لووفتير في ز ةوه ا فوو كوا سواة،      بوار  ال  ذا ته الة

لووفي  جووه و ذا سوول ات ك،ن يوود ك ةووو ز اوو  ا لوووتفير و ي  ا

هوو  يس حه ةال، ا   التارف  و ذكسل ات ال، ا   التارف  

 كاختو: 

لوحس  مجوالات اخة  و   اخسل   الأذلى :إن  ي مجال كن 

اوحاق  خو ل في  لمجوالات الأ ةواأو ا عون  صولًا  مجالًا ك،ف

ووودد   غوو  ذذ  –ث،ا وو   لووصم الل حووص ذع لوو  ال، جووال ع   

حوو   خوو ل في الث،ا وو  الة ة لووصم الأ جووالات الة موولات بم

 (134و 2014الإالاكح    ) اةو زيد و 

أواً  اخسل   الثقنح  : إن  ي نشاط  ت ي لحس نشا اً كفار

السحااح   –ل بحة  اخشتلات الااو اعح  ) الاأوصادي  

تو   –الفت ي  ( التي تشغل التائن الااو واعو  – ذاخف

ةوال  ةو ل  ذ كو هص كائن ااو اعو قارس  ةالحوه غير ك،

 (134و 2014عن  بحةوه الأاااح    ) اةو زيد و 

صودق  اخسل   الثالث  : إن ك،نجح  الفت  تتوس  مف  ال

كون  لو،  لوتي تخو  ذ عدم الصدق كن ك،ظصر رؤي  الةا  ا

جماع  إلى  خ ل داخل الث،ا   الصاإد  في تفامحلنا ذإن 

اولاكو  لوو إ ظوصر ك ثمو  ك، تشاةنت في كلحونا و  ي إن 

ةواخة،س الااو واعو  عوات )  للةا  لا يخول، ع،د الج ا

لو،  ظوصر تخو هوفا اخ، موحل  اخة في ( اخ ولف  و ذلتن تفا

 (135و 2014كن جماع  إلى  خ ل    ) اةو زيد و 

ةوين  حو   كول الخلا وات الااو اع ةو  :  إن  اخسل   ال اة

يوو   كوقن  اولاكح   الج اعات اخ ولف  في تاريخ الدذل  الإ



  

 
383 

  31مجلّة الفلسفة العدد 

رووتلنا  حوو  في  غوو  الدي، خوولال الل كوون  نووا  ةووبير ع، الو

مو اع إلا  –الأيديصلصاو  او  اي  ،واً ممار تون ممت  ل  ي

يول  ي  سوير ذالو ذ ضوايا الوف إوصل أ علس إلب  الخلاف 

ال، اع علس كلتح  ال،صص  ذالح   علس ااو، اأنا بما 

عوات  نوا الج ا ةوبر ع، لوتي ت صوالح ا يؤيد الوصانات ذاخ

إوصل  عواً  موفه ن ا اولاكو ةص الفت ي و إن ت،اذل الفت  الإ

سوو هُ  توون إ ،وو  ق كوون  –الح،ح نووصع  ،وو    هووص في الح،ح

وواريخ  ةواًو وو   تو  ك الو يح، اخيديصلصاو للواريخ ذللف

ووواريخ الااو وواعو  عوون ال حو اً  ةووبيراً كو  لووحس إلا ت تو   الف

ةواأو  لوس  ،وه ع تو ي ةةح تجوا    اوح    ا بمة،ا  الة حق ذ

أوود  حووار  هووفا الو ةوو  إن  خوو ل لا ي يوو  الأ حوارات الفت  الو

يوووود و  ةووووو ز نووووا   ) ا اووووح   ة ،وووو  ذ لووووك الح،ح اكو

 (137و 2014

فوتر   ةوين ل تو ي ك اخسل   الخاكس  : إن اح    اتجا   

ضوال   خو ل  هوات الأ  صيل  كن ال كن لا ية   ن الإتجا

تجوا   –ذكا     لأن هف  الصفات هو ا   كن آلحات الا

توو   سوح     فو  و ذإن ال هوات اخ ال اخسح   لاغو الاتجا

نوا  بوا  لأن اوح  غال ةو  احا اول صي  ذات  بح ذ ق آلحات 

آلحات تف ب إ،ائ،نا في الصعو الج اعو ةةد إن تفضو 

لوك إن  ،وس ذ لوحس كة علحنا مفات الس كدي  ذالأةدي   ذ

هوو  ةول  سوفو و  إ،ائق الإتجاهات اخ الف  ةاخة،س الفل

حول  وول في الوحل  يضاً إ،ائق نسبح  و ذلك يج  إن تح

هوات  الةل و كتقن  كساذي  للح،ائق التي ت  إنا الإتجا

كوا  حول الخ وا   كو،نج تحل كول  توفا يوةا سوح    و ه اخ

كون  حو   اوفذر  الااو اع عون  صوله  تاريخ الفت  و  لا يف

سووحاد   هووات ك، ووق ال إوود الإتجا نوو  و ذلا ية ووو لأ ا

خو ل   )  نو    كون ا لمج د الشحصع ذالإنوشار ذالشن   

 (138و 2014اةو زيد و 

لودي   تو  ا ةوت في الف اخسل   السادا  : إن اخسو،  ذالثا

،وو   حوو  ه اووفذر ت اث كووثير  إلى  حووقن  لوو اهن ي،و ووو في  إ ا

ةوين  ذه،ار   أد تتصن الصل  ذاضح  ةين الإنو ال اهن ذ

حوات  وواج إلى آل كوفلك  ،ح التراثو ال،دي  و ذأد لا تتصن 

تحلحل ذات  بحة  خام  أادر  علس الحف  كن  ال رد 

توار   -الأ تار إلى افذرها الواريخح   لوك الأ  مو  ت ذخا

التي ت،و و إلى الثاةت ذاخسو،  في التراث  ذةحقن ك،شمنا 

يووديصلصاو  اوواس الإ شوو، الأ إووين يوت يووديصلصاوو ذ اخ

،وائق  لبةا ذلك اخسو،  ذالثاةت ت،وفو ع،ه  ذماف الح

ضوو ذر     إن  لوودين ةال كوون ا ةوو ذف  هووص ك كووا  ووو   ذ  الثاة

هوف   للأ تار تاريخاً ذإين يو    س هفا الواريخ توحصل 

،وه و  الأ تار إلى ع،ائد  حدخل في مجال الدين كا لحس ك

يووديصلصاو  شوو ي ذذ ال وواةا اخ نوواد الب صووبح الإاو ذي

ةوود  عوون ةُ ،ووا  شوو، ل سوول   تت هووف  اخ اوو      موواً ك،د نصص

،و ا    كو،نج ال الص اع اختو ةين ك،نج تحلحل الخ ا  ذ

مو اع  نوه  اوبق و إ الوت اري  التي لا تضح، رحماً إلى كا 

يووودو  ةوووو ز لووو اهن   )ا اووولاكو ا لوووصعو الإ إوووصل ا

 (139 -138و 2014
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سوو  ودد  ،وصإن رئح سوت إلى ع سول ات ال تححل،ا هف  اخ

لودي  (  تو  ا حو  الف هوص )) تاريخ يود إلا ذ ك،نجح  اةو ز

كون  ذهو ل   ت   ال،،دي الفي إصد كن ذرا ها تتفير  

أبل خصصكه و ذد ةاً للشبنات ية د الباإث اخفت  اةو 

 زيد إلى اأاك  الو حح  ةين الدين ذالفت  الدي    

لودي   تو  ا )) لاةّد    كن الو حح  ذالفصل ةين الدين ذالف

حواً  وو  تاريخ و  الدين هص مج صع  ال،صص  اخ،دا  الثاة

شوو ي   نوادات الب هووص الااو لودي   توو  ا إوين إن الف و في 

كون  نوا و ذ لفن  تلك ال،صص  ذت ذيلنا ذااو  اج دلالات

صو  و  صو  إلى ع ال بحةو إن تخول، الااونادات  كن ع

موو   كوون ةح لوو،  ضوواً تخو ةووو اي كوون ال بح أووا  –ةوول ذ ذا

ووودد  أووو  توواريخو ع  موو  في إ ووار  –ااو وواعو  إلى ةح

تو  إلى  كون كف ،ودر  ةو،فس ال ةةح،ه و ذإن تةدد الااوناد 

يووود و  ةوووو ز ،ووو  ((  ) ا مووو  اخةح خووول البح تووو  دا كف

 (197و 1994

ةو في  اواس ك كو    هوص إأا حو   هوفا الو ح كون   راد اةو زيد 

حوات الخ وا و  ذ  حوك آل تاذلوه ال،،دي  كن  ال تفت

فوو   ثموو  ذأ حوو   هووفا الو ح ضوواعح،  لوودي   ذفي ت توو و ا الف

 لوحديد كفاهح   اااح  كن ةح،نا كفنصم الواريخح   

 ثالثاً: تاريخية النص الديني  

ةوو  يةد هفا اخفنصم ذاإداً كن  ه  اخفاهح  التي يص فنا ا

زيد في دراااته وذركح    اااح  في ن،د  للفت  الدي  و 

اواد   )) إن  ،وو  ذك،دك  ذاصدي  لتل  ت  تغحيري إ،ح

ال،صص  الدي،ح  كقنت  م ةش ي  وتصك  ة،صإنين ثاةو  

نوا    و ذاخصدر الألهو لا يخ انا عن هف  ال،صإنين  لإن

نووت  غو  ذتصا ووواريخ ذالل سودت في ال ،ووف تج سوت    ك تقن

وودد و   تواريخو  بم، صأنا ذكدلصلها إلى البش  في ذاأا 

إننا وتصك  بجدلح  الثبات ذالوغحير و  ال،صص  ثاةو  

ةووول  نوووصم   ذفي ك،ا كووو  في    اخف في   اخ، وووصق    كوح 

ال،صص  ت،، ال، ا   وتصك  بجدلح  التش، ذالإخفا  

ظو   ،وف لح اوجلت ك نوت ذ لوتي دذ صوص  ا   هفا عن ال،

،وال  حوات الانو ضوةت خل كحلادها و  كا ال،صص  التي خ

يو   –الشفاهو  يوث ال،بص  –ذلص لفتر  ودذد  كالأإاد

اوقنبي اخ، وصق  كون  حوداً  ثو  تة، روتالح   ك  قننا ت  ح إ

موف   صوص   كون ال، ،وصع  هوفا ال ،ود  ذاخفنصم كةاً و إذ يف

ضوةاً  يواً خا كو اً ااوناد ثبات اخ، صق و ذيصبح تحديد   

يوود و  ةووو ز فووا  (( ) ا شوو، ذالإخ حوو  الت ةوودذر  لجدل

 (119و 1994

لودي   لاركّ إن كفنصم تاريخح  ال،  يسوف  الخ وا  ا

لوه  اوحوه ذيجة و لإنه ةبسا   ي، ع عن ال،  الدي  أد

نصاً كغير  كن ال،صص  الدنحصي  الأخ ل كن ا إاذل إن 

ثوول في  مووح  تو  حووه خصص مووحفاته  ذ إن ق، يج وول في تص

ةو ف  أدر  هفا ال،  علس الإنواج و ذالخ ا  الدي  ي
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ضووواعه  ةووو  إخ لووودي  ت لووو،  ا حووو  ا حوووداً إن تاريخ ا

لو،     للسحاأات الااو اعح  ذالواريخح  التي ذلد  حنا ا

صواً  ،و إن و ن إن الخ ا  الدي  ي ل ال،  الدي  و ال

يو ا   نوص  ك، لًا كن ع،د الله و  كا كن ي ا  نصاً تاريخحاً  

لوه  نوت  ،و  و ذإن كق حو  كةح ضو،  تاريخ لود في إا نصاً ذ

غوير إن  يود  و  ال،در  علس إنواج دلال  و  ذ دلالات اد

لودي  و  لو،  ا ةوه ا يخوو   روحماً  سوت  سو   لح هف  ال

،ودر   ضواً ةال  ال،صص  الإدةح  التلااحتح  كثلًا تو وا  ي

او حلصس  حواً لأ صواً  دة لو    إن ن وواج الدلا نفسنا علس إن

الحصنقنوو  ذ الجاإظ ذغيرها كن نصص  ادةح  كا زالت 

حو   ةو  الج ال نوا اخو فوصس أ ائ ت،   و ذكا زالت تثير في ن

الحح  و ذإنبةاث كةقنو اديد  و لفلك كن ا إاذل اةو 

إواذل إن  نوصم و ذكن وا  زيد إن يخف، كن إد  هفا اخف

حو  و  مولو اخ  ةوه الأ لودي   ة اة  وفظ  اه ياً لل،  ا

 قنه يظل في ال،ناي  كفنصكاً ي، ع عن هفا ال،  أداحوه 

لو،   و ذ زلحوه   ذبم،ااب  هفا اخفنصم الأخير و  زلح  ا

لوس  ،و إن ذع لوق ال ال، إنو و يسوةحد اةو زيد إرتالح  خ

شوتل  نوا ت لوس ذ ،  ااانا تدخل السل   السحااح  و ذع

 كسار تاريخ،ا  

غوصي      لودرس الل لوو ذا نود اخةو  يود الج ةوو ز يسوث   ا

ةو ف  نحون ن حو     الحديث في ر ح كفنصكه عن الواريخ

لوتراث  عو ف في ا كوا  صودد  شوبت ة الأزك  الحاد  التي ن

بوت إلى  بمشتل  خلق ال، إن و ةين أائل بحدذثه ك ا ذه

لووك  وو ق  بووت إلى ذ كووه ك ووا ذه ئوول ة،د لوو  ذأا لووك اخةو  ذ

فو ب  كو كصن إن ي إالاكح  كةح،  )) ذأد إاذل الخلحف  ا

اوح،  سول   ذ ،وص  ال  ت   اخةو ل  علس الةل ا  ذالف،نا  ة

توو    تووس  وو ب   لووس الة شوول و ذا ع ،ووه   سوول قن لت ال

الأراع   التي أالت إن ال، إن له اقنبقن : اقن  ال،دم 

حوه  ،وصن عل ذالأزلح  ذهص كلام الألهو في ذاته ذ إحقناً ي ل

لوفي  ،و إن ا هوص ال خو   التلام ال،فسو ال،دي  ذالجقن  اخ

هوف   هوص و ذ لوحس  تولام الأذل ذ كوا  لل هوص وا ن،    و ذ

ووو   لووك في ك ةوود ذ صووارها ة اووادت ا اخو لووتي  توو   ا الف

رواع  الول حصات اخو خ   علس ال،حص الفي ااد ذااو،  ذ

لو   ذمار كن الة،ائد التي ي،ال إن مخالفونا خ ذج عن اخ

يود و  ةوو ز ،وه ((  ) ا توداد ع اولام ذار و ةل هص كف  ةالإ

 (69و 1995

حود  (( )  ذلتن ال،صل ة زلح  ال،  ن )) لحس ا  اً كن الة،

ضواً 69و 1995اةو زيد و  لوك    نموا ا  و ب ذ (و إ

اووصد  يووث لص حوو  إذن وا نووصم الواريخ سوول     كف ،ووص  ال ة

هوفا  – ذ ةالأإ ل لة لح  إيجاد   –الةا   اصا  كقن 

قو  و  كواد  أد كون  مو،ةاً  كوقن  الصاصد خل،اً كن عدم  م 

كوقن  لوص  ووس  الواريخح  ه،ا تة  الحدذث في ال كن و إ

ظو   هفا ال كن هص لحظ  ا وواح ال كن ذاةودائه و إننا لح

اوصد  ةوالو    ذالص لوق اخو الفصل ذالو حح  ةين الصاصد اخ 

 ةل  –اخش ذط ال كقنو و ذإذا كقن الفةل الألهو الأذل 

ةوال  –إيجاد الةا   كول الأ  هص  ةل ا وواح ال كقن  قن 
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ةووالًا  ظوول    ووواإو ت ةوول الأذل الإ و هووفا الف لووت  لووتي ت ا

تاريخح  و بحت  إننا تح،،ت في ال كن ذالواريخ و ذكل 

نوه  ،وس إ وودث بمة كا هص ناتج عن هف  الأ ةال الإلهح  

يود و  ةوو ز وواريخ   ) ا ظوات ال كون لح ظو   إدث في لح

 (71و 1995

يو    ةوا  إلى غا إودذث ال حود  ي كو اةو زيد كن ذرا  ت ك

لو،   لوك ا بموا في ذ وودث  روئ  كول  كةح،  : ذهو إن 

ال، إنو نفسه و ذكا دام التلام اخلهو  ةلًا  نص لا قتن 

توو ي   مخووا بين و  ووال، إن ال نوواً إلى  تووصن كصا إلا إن ي

توصه   ةو  ك وا   اه   تاريخح  و ذال،صل ةواريخحوه لا ي

ةوين لا  ةةضن  تحديد دلالوه زكقنحاً  وتصن رهح،  زكقن ك

جمحا الأزكقن   ذكصدر هفا الصه  إن الواريخح  )) تندم 

 (75و 1995ع صم الدلال  ((    )) اةو زيد و 

صوص    كون ال، ذي د اةو زيد علس ذلك ةقن ه،ار التثير 

لوت  كوا زا يول ذ كون  ص بول ز الأدةح  ذالف،ح  التي كوبت أ

لووق  كوو  يوة كووقن الأ حوو، إذا  ،وواس و  ت يووصم ال ،وو   إلى  ت

عوواً  أوو ا  ذ تبا كووقن  كوول ز لهووا في  تجوود  حوو   صووص  دي، ة،

 ذكؤك،ين !

ثول  غو    إوصل الل رواً  يود ن،ا في هفا السحاق ي  ح اةو ز

توصن  فوو الث،ا و  ت ،وافي و   ال،ظام اخ ك ي في الصاصد الث

لخواراو  ةوا  ا غو  ةال اللغ  نواااً ذك،وجاً   إن علاأ  الل

فواهح   نوا ةاخ توصن علاأو ةول ت رو    و  أو  كبا لحست علا

ذالوصصرات و ذهف  ت،ب  ة،ا اً تاريخحاً ذااو اعحاً و  ي 

،وافي و  داخل نظام ث،افي كةين و ذاللغ  هو ذاتنا نظام ث

لفلك  قن كل ن  يتصن ا  اً كن ث،ا   كةح،  و ت  ود  

حو  :  ةدلالات اديد  و هفا ةاخوصار هص كفنصم الواريخ

الفي إاذل اةو زيد تصضححه في  كث  كن ك،ااب  و  نص 

لوس  كوه ع اول اهو ا كو   ،وه ي  لو،  و ذلت لا ي،ت  أائل ا

حو     حو  تاريخ حو  ع ل كول،و ال،  و ذهف  الة لح  الث،ائ

 ذنحصها ي،ة ، اةو زيد   

،و ا    يسوفحد اةو زيد كن الو صرات الحديث  في نظ ي  ال

،وس  ذالول،و و التي  ،ح ال،ار  دذراً  ةالًا في تتصين اخة

و ذتفتحك كفنصم )) أصد اخؤل، ((  ال،ار  و  ي أار  

أوار   و ي،وج إس    ذ ه أ ا   لل،  أد تخول، عن 

خو   آخ  و ذتخول، ة بحة  الحال  عن أار  في عص  آ

شوو ط  نووا ال كوون ةح، كووثير   خووولاف  هووفا الأ وووددات  و ذ

لوس  لو ك  ع الواريخو ل كن ال، ا   نفسه و )) ذالفامل ا

شوتل   ه حوه ذ ه ح  الإرتالحات التي يثيرها لحس هص اخ

صووص   غوو  في ال، حوود و  الل موو    –الصإ نووت كةا لووص كق ذ

لحست ة،ح  في ذاتنا و إذ يودخل ا ق ال،ار   –لل،ار  

وواج  ثو  في إن كون  لو،  و ذ غو  ا الفت ي ذالث،افي في  ن  ل

 (121و 1994دلالوه (( ) اةو زيد و 

،وس :  ذكقن في كواةه كفنصم ال،  و أد  رار إلى هفا اخة

حو   فواتحح دلال ةو  ك ةود بمثا او ا  ت ضو ن   )) إن ال،  يو
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او ار   شو،   لو،  ذك  تن ال،ار  كن الصلصج إلى عا  ا

ةود  ضوصح ي ذغصاكضه   ذاإوصا  ال،  علس الغ وصب ذالص

وواج  سواه  في إن يجواةو ي بمثاة  آلح  هاك  لوحصيل  ةل إ

شوتركاً  ةولًا ك لو    وواج الدلا دلال  ال،    ذهتفا يتصن إن

ةودد  جودداً ةو ةولًا  كو ثو    ةين ال،  ذال،ار  ذيتصن كن 

كون  ال، ا  كن ان  و ذكوجدداً ةاخولاف   ذف ال، ا   

 (178و 1998ان   خ ل ((    ) ةص  زيد و

توصين  يود  في ت نو  الف  هوف  اختق ذالح،ح،  إن ك،ح ال،ار  

نودف إلى  ةو  ي لو  ال  ح هوف  اخ،  نو ال  ن وه  اخة،س و ذإ

اووداً و  لوو   موو  ألح لووس   نووو ع لوو،  ال، إ تووار ا سوو  اإو ك

،و إن  سوير ال ،و  في تف حو  اخ ل ك،حت نفسنا ت،لحداً اخ اة

هوا إلا  ذ ن ه و  جةلت ك،ه )) رف   ا ي  لا يفك ركصز

 (59و 1998 أل ال،لحلين ((   ) ةص  زيد و

،وار  و يو  ال نو    د ضون  في كتق غوقلى ةة او، ت  ل،د  ذ 

لوفلك  حو  و  حو  ذالواريخ لو،  الااو اع  اكاً وددات ا

ةوين  يود  ذكن  ال تلاأو هف  ال،سبح  اخف    قح  اةو ز

)) ال، ا   غير البريم  (( ذ )) ال، ا   اخغ ض  ((  والأذلى 

ةوول  كوا دام ))   سووو صلصاو   اونا الإة لهووا  اا تجود  أود 

اخة    لا ي، لق كن   اغ ((  كا )) ال، ا   اخغ ض    ةلس 

الةتس كن ذلك و لا تجد ت ذيلنا إلا في الإيديصلصاحا ((   

 (142و 1994) ةص  زيد و

سووقن  لووفي  وودد لجن ظووصر ا ةوو  اخ، يووديصلصاحا )) ت ذالإ

تو م  ،وا  ذا ثوصا  ذالة صوصا  ذالخ و  و ذال كةايير ال

 ي اخس صح  –ذاتلل و ةاخة،س الااو اعو لا الدي  

حو   –ةه ال غص  ذاخ ،صع اخةح   ةتل كا يوداخل في ة،

هفا اخ،ظصر ذيشتله كن  هصا  ذكصالح  ذرغبات وتصك  

حو   سوت إو  أوصإنين لح ة،صإنين الصاصد الااو اعو ذهو 

ذلا ض ذري     هف  الأيديصلصاح  لا تو اةق ةالض ذر  كا 

صوصرات  نوا في الو الح،ح،  الخاراح  و لإننا تةحد إنواا

ةوو  نوه ((    ) ا فو د ذتصا عوو ال ذاخفاهح  التي توحت  ذ

 (136و 2014زيد و 

يود و  ةوو ز قتن إن نفن  كن هفا اتة ي، الفي ي،دكه ا

ضوصح  تول ذ شوفه ة إن ض ذر  ال،،د الأيديصلصاو الفي تت

صول و  شوتل كف مج صع  اخسل ات التي ع ض،اها  علا  ة

نوووات  عووون اخصا شووو،  هوووص الت يوووديصلصاو  ،ووود اخ ذال،

كون دذن  ووس  ذاتددات التي توحت  في خ ا  كا و إ

مو  اً و  حواً  نوا ذع إن يتصن هفا الخ ا  نفسه ذاعحاً ة

أود   لا  ةوا     ظو  لل نو  ن ذالتي تة ل علس تت يس ذا

،ود  ةو ي ال، تو اةق ةالض ذر  كا الح،ح،  الخاراح    ذي

اووح  و  فووات السحا لووك الوحال هووفا ت لووه  يووديصلصاو ةة  اخ

اخولائ    يديصلصاحاً ةين السل   السحااح  ذالفت  الدي  

خو ل )) ا نو    كون ا شو،  نو  و ذيت كون ا شو  هفا  خ،

،ووود  وووو اذج ال، توووار ((  ح وووواريخو للأ  الااو ووواعو ال

لوحس رداً  توار و  غو ب ردّ الا  اخيديصلصاو ذالواريخو ل
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او   آلحاً ةل ادلحاً و إلى ت ةونا الواريخح  ةغح  ن ع ال،دا

كوا  ع،نا   ذةوةبير آخ   اذل ال،،د اخيديصلصاو تة ي  

سووو و  ةووبير اخارك سوو  الو ئوو، إ ةووالصعو ال ا سوو س  ي

يود  ذبم،اةل هفا الصعو اخيديصلصاو ال ائ، ي  ح اةو ز

حو  و  كا يس حه ةالصعو الواريخو الةل و ةال،صص  الدي،

لودي   تو  ا إوات الف جواذز    ذ عوو  )) يو ذ حصا  إنه ذ

يو   لوصم اللغص نجوازات الة لوس إ أدقاً ذإديثاً و ذيةو ود ع

توو   كووقن الف صووص    ذإذا  اوو  ال، مجووال درا موو  في  خا

كوه  –الله  –الدي  يجةل أائل ال،صص   وصر اهو ا

تول  –الإنسقن  –ذن،   إن لاأه  قن،ا نجةل اخول،و  ة

تواريخو  هوص ن، و   –كا  حط ةه كن ذاأا ااو واعو 

صوصرات  كون ت بود    نوه ي البد   إن كةضل  الفت  الدي  إ

سوقنح   ع،ائدي  كفهبح  عن ال بحة  الإلهح  ذال بحة  الإن

صووص   ،وواذل ال، ثوو  يو ةوواخخ ل و  كوول ك،ن ووا  أوو   ذعلا

ئود و  صوصرات ذالة،ا لوك الو الدي،ح  ااعلًا إياها ت، وق ةو

كون  ذةةبار   خ ل و نجد اخة،س كف ذضاً علس ال،صص  

خارانا و ذهص ةالض ذر  كة،س إنسقنو تاريخو  واذل 

الفت  دائ اً إن يلبسه لباااً كحوا ح أحاً لحضفو علحه  اةا 

يوود  ةووص  ز إوود  ((     )  سوو كدي  في إن ذا يوو   ذال الأةد

 (200و 1994و

حوول   هووص في الوحل لوودين  لووحس ا لوودي    و ذ توو  ا ذ   الف

يوديصلصاحا اواه ت  الأخير هص رتل كن  رتال اخ لوتي  ا

في تتصين  يديصلصاحا احااح  و بمثل كا ااه ت هف  في 

لوتراث إذن  موار ا اوصا     ةوين دذن  تت يس  ت  دي  ك

يوديصلصاو  حوه الأ ،و ا   ذات الوصا ااإ  كصاان  ةين ال

ةوو  بوه ا لوفي يتو ذال، ا   الةل ح    ذةنفا ي تو الو نحد ا

لو  :  زيد لتواة  ال،  السل   الح،ح،  ةة،صإن ةالغ الدلا

حوو       ،وو ا   الةل  يووديصلصاو ذال حووه الأ ةووين الوصا لووتراث  ا

 ذكا ةةدها( 13و 1995) ةص  زيد و

سو حه  كوا ي ذفي كواةه كفنصم ال،   دد اةو زيد اصه  

يوود  سوه تحد أووت نف هوص في الص ةووالتراث ذ ةوالصعو الةل وو 

لجصه  ع له هص نفسه : )) ي،بغو     إن يتصن الوحدي 

اخ  ذح  كاك،ا الإن هص إنواج ذعو   عل و   ةالتراث كن 

اواه ت في  لوتي  كول ا ووه ذالةصا لوتي كصن إحث الأمصل  ا

إ كوه ذت صر  إوس ذمل إلح،ا    إن إنواج ذعو عل وو 

شوجاع   ةالتراث يسول م كن الباإث كثيراً كن الج    ذال

عوو  لوس ذ توصن ع إوث إن ي في   ح الأامل  و ذعلس البا

لووئ  يوول ك ،ووا ال ص ةووقن ت اث هووفا ال ووصل  –دائ وواً  توو   بح

لجواه   و  –ذالاكوداد الواريخو  ةوات ا ةتثير كن الإاا

ةوات  التي  واج تج،بنا إلى  اأ  هائل    إن هف  الإاا

حوه  الجاه   تو،ا   إلى ذعو الباإث ذقتن إن تشصش عل

مودأاً  ع له و ذإذا كقن علحه إن يخوار كن ةح،نا  ردها 

 (17و 1998ذاأتراةاً كن الح،ح،  (( ) ةص  زيد و

 رابعاً: نقد الخطاب الديني  
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لحواد   كقن ن،د الخ ا  الدي  لأةو زيد  ااس الأزك  ا

ةود إن  صو  و ة ذالدراكح  التي  ثارتنا اخؤاس  الدي،ح  بم

كو  الدكوصر عبد الصبصر راهين و عضص اللج،  الةل ح  

ضولالات  حوه إلى  شوير   الدائ   لترأحات الأااتف  ت، ي اً ي

،ول  لودي  و ذإنو تصرط  حنا كؤل، كوا  ن،د الخ وا  ا

الأك  إلى ك،اة  اخسااد خصصماً إن عبد الصبصر نفسه هص 

مول  خوؤك،ين   ذذ إكام كسجد ةال،اه   و  ثارت تائ     ا

أو   سوب  للوف  الأك  ةةد تتفير    زيد إلى ر ا أضح  الح

،واط  كون ال، ضواً  ،وا ةة ،وح  ه كوا ية ةح،ه ذةين زذاوه   ذ

 ال ئحس  التي تض ،نا هفا التوا   

تون   دد اةو زيد آلحات الخ ا  الدي  اخةام  و ذق

 إيجازها في ال،،اط اختح  :

لوفات  ةوين ا سوا    غوا  اخ لودين ذإل تو  ذا ةوين الف الوصإحد 

 ذاخصضصع  

تفسير الظصاه  كلنا ة دها جمحةاً إلى كبد   ذ عل   ذلى و 

 تسوصي في ذلك الظصاه  الااو اعح   ذ ال بحةح    

يول  ةود تحص لوك ة الاعو اد علس ال   السل، ذالتراث ذذ

حوو   صووص  التراث يوو   –ال، صووص  ثقنص هووو ن إلى  –ذ

،ول  او  لا ت كون ال،دا  –نصص   ذلح  تو وا ة،در هائل 

 عن ال،صص  الأملح    –في كثير كن الأإصال 

ةووو ذر ووا  ي  توو ي ال،  سوو  الف لووفه  ذالح لووح،ين ا ا

توو ي  ثوو   –خوولاف   فوو ذع  –كوون  كووقن في ال إلا إذا 

 ذالوفامحل دذن الأاس ذالأمصل   

توا   إهدار البةد الواريخو ذتجاهله و ذيوجلس هفا في الب

لووفهبي  صوو  ا لووك الة سوووصي في ذ حوول ي ضووو الج  لووس اخا ع

 لل لا   ال ارد  ذعص  الخلا   التركح  الةث قنح    

ذفي هفا الصدد ثم  كفنصم ةالغ الأه ح  نال نصحباً ذا و اً 

هوفا  اواد  حو     نوصم الحاك  كن ع،اي   ةو زيد و ذهص كف

فواد   إن  سو  و ذك اخفنصم  دةحات الأإ ا  الدي،ح  اخسح

أوصإنين  الحت  لله تةقلى دذن اصا    ذ ي إت  يسو،د إلى 

لو،   اولام في ا نوا الإ اوا  ة لوتي  حو  ا غير ال،صإنين الإله

اوحد  كوقن  حو  و ذ ال، إنو ذالسُّ،   ال،بصي  هص إت  ااهل

خولال  ةوو  تو  الة  اواإ  الف بود  في  أ   كبش اً ةنفا اخ

نوصم  هوفا اخف اوح،حات ال، ن اخ،ص م و ذنةل  إنه اأوبس 

خوصدذدي و  لوس ا ةوو الأع توا ظ   اولاكو ا كن اخفت  الإ

يووق : ))  إن   ةووا  ال   ةووه ك اووحد أ وو   في كوا ،ووصل  ي

لو  إعجن رة ثوصر  التاك هوا ال ةواخين كة،ا صةح  الله ذإد  لل

نوا  روتالها ذإنظ و موصرها ذ  كول  علس إاك ح  البش  في 

اوا   ضوا في  ر كول ذ لوس  كول ع ذ ذضاعنا و ذالو  د التا

الأرب و الحت   حه للبش  ةصصر  كن الصصر و  ذ ةوةبير 

لوك  ك ادف : الألصهح   حه للبش  في مصر  كن الصصر و ذ

إن الحت  الفي ك د الأك   حه إلى البش  ذكصدر السل ات 
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 حه ه  البش  هص ت لحه للبش  يجةل ةةضن  لبةا  رةاةاً 

 (  105و 1994كن دذن الله ((   ) ةص  زيد و

 لأةو زيد كصأ، ذاضح كن كفنصم الحاك ح  كفاد  انه     

حو   )) إذا كقن الخ ا  الدي  يسوندف بمفنصم الحاك 

لوبةا و  ضون  ا ال،ضا  علس تحت  البش  ذااوةباده  لبة

،ووو إلى  سوووصل الو بح لووس اخ نووو ع نووصم ي،و لهووفا اخف  ووقن 

إوق  توار  تحتح  ةش  كن خا  و ي ع صن لإنفسن  اإو

إوده   هو  ذ نو   يول و ذإن سوير ذالو ذ شو ح ذالوف الفن  ذال

 ال،األصن عن الله (( 

يود  ضوا كل وات و ي  قتن إن نل   ن،دي   ةو زيد ةب

توو ذن  لووه كف روو،نا أب خووا د توو   ل ا بووت   يوود إن يث ةووو ز ا

تو    كول   هوو إن  مو  : ذ ةوو اخةا عديدذن في الفت  الة 

لوك  إنما هو  ت   ذات ك،بت ااو اعو تاريخو بما في ذ

بووت  هووفا اخ، عوون  شوو،  توون  وو ق الت سووه و ذل لوودين نف ا

غو   لوك و ذر تخول، كن   يق  ت ي  إلى  خ ل   ذكا ذ

كون  نوه  كوا ذاا كول  غو   كل كا  ثير إصل  ةو زيد و ذر

كون  غوير   غوه  كوا ةل ردذد   ةال ع،حف   قنه ربما   يبلغ 

إنتار تام لأي ر عح  كة  ح  إ،ح،ح  للدين   نص في كل 

أود  لوفي  كو  ا نوه   الأ كصاأفه يشن  إالاكه و ذيةلن إقق

يسودعو إلى الوساؤل عن الأابا  الح،ح،ح  كن ذرا  هف  

 الهج   الش ا  علحه    

 المصادر والمراجع

 ةص  زيد و نص  : ن،د الخ ا  الدي  و اح،ا لل،ش  و 

  1994و  2ال،اه   و ط

لووصم  اوو  في ع لوو،  : درا نووصم ا صوو  : كف يوود و  ن ةووو ز ا

  1998و  4ال، إن و اخ ك  الث،افي الة ةو و ةيرذت و ط

اةو زيد و  نص : الوفتير في زكن الوتفير و ضد الجنل 

ةيرذت  و   -ذال ي، ذالخ ا   و اخ ك  الث،افي الة ةو و 

  2014و 1ط

يوديصلصاحا  اةو زيد و نص  : الإكام الشا ةو ذت احس الأ

 1992و  1الصا ح  و اح،ا لل،ش و ال،اه  و ط

ةوين  يول ))  حو ي   ذالو ذ اةو زيد و نص  و الوجديد ذالو

،وافي  كو  الث فوو (( و اخ  اخة    الةل ح  ذالخصف كن الوت

  2010و 1ةيرذت و ط –الة ةو والدار البحضا  

اول    يول :  كود : الخ وا  ذالواذ صو  إا يود و ن اةو ز

ةوو  –السحاا  ذال   ال،   ،وافي الة   3ط –اخ ك  الث

– 2008  

أوو ا   في  لخووصف :  ئوو  ا كوود : دذا صوو  إا يوود و ن ةووو ز ا

ةويرذت و ط ةوو و  و  3خ ا  اخ آ  و اخ ك  الث،افي الة 

2004  
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اةو زيد و نص  إاكد و ال،  السل   الح،ح،  : ال،  

،وافي  كو  الث الدي  ةين إراد  اخة    ذإراد  الهح ،  و اخ 

  1995و 1الة ةو ةيرذت ذالدار البحضا  و ط

موحل و   اووحال  الو   ركصن و و د : الفت  الأمصلو ذإ

،وقن ط  4ت جم  هار  مالح و دار الساأو و ةيرذت و لب

  2011و 

    

 


